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لم يكـن الحفـل الأخـير في جامعـة الـدفاع الـوطني بإسـطنبول، الـذي أقيـم برعايـة الرئيـس الـتركي، رجـب
طيــب أردوغــان، نهايــة أغســطس/آب الفــائت، متميزًا فقــط في أنــه شهــد للمــرة الأولى في تــاريخ البلاد،
تكريم ثلاث فتيات كضباط خريجين أوائل في أقسام الجامعة الثلاث: البرية والبحرية والجوية، فقد
تســبب حــدث صــغير ولم يســتمر ســوى دقــائق معــدودات، أقُيــم بعــد حفــل التخــ وعقــب مغــادرة
أردوغان، بجدل سياسي وشعبي واسع في البلاد، وأعاد عجلة العلاقة بين العسكر والحزب الحاكم
سنوات إلى الوراء، حين احتفل نحو  خريج ملازم، بشكل منفصل وغير مألوف، برفع سيوفهم

وترديد هتافات “نحن جنود أتاتورك”.

ــاين بشكــل واضــح بين الحــزب الحــاكم ــان مــن الطــبيعي في ردات الفعــل بعــد الاحتفــال، أن تتب وك
وحليفه القومي من جهة، والمعارضة التركية من جهة ثانية، لكن اللافت أن تصريحات حزب العدالة
والتنمية كانت مختلفة -نوعًا ما- عن تصريحات الرئيس التركي، الذي تعهد بـ”تطهير الجيش” منهم،

مشيرًا إلى أن تلويحهم بالسيوف هو تلميح بـ”الانقلاب”.
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قَسَم أتاتورك: أردوغان وحليفه يتوعدان
كد أردوغان خلال كلمة في فعالية خاصة بمدارس “الأئمة والخطباء”، بأنه وبعد أيام من الحدث أ
سـيتم إجـراء “جميـع التحقيقـات اللازمـة” بخصـوص احتفـال الخـريجين، لا سـيما أن الفتيـات الثلاثـة
الأوائل شاركن في الاحتفال، مضيفًا: “نحن لن نسمح باستنزاف جيشنا مرة أخرى، ستتم محاسبة

المتورطين في الحادث، الذين يمكن أن يكونوا  أو  شخصًا”.

وفي حين اعتــبر الرئيــس الــتركي هــذا الحــادث بمثابــة تحــدٍ للســلطات، بعــد عــامين مــن حظــر “قَسَــم
أتاتورك” في جامعة الدفاع الوطني، كان للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك، رأي
مختلف، حيث حاول التقليل من أهمية هذا الحادث، معتبرًا أنه من الطبيعي أن يهتف الضباط
الجــدد باســم أتــاتورك “القائــد الأعلــى الأبــدي” للجيــش الــتركي، رافضًــا الإســاءة للطلاب الخــريجين،

مضيفًا أنهم تدربوا في الجامعة ليشكلوا مستقبل البلاد.

وفتحت تصريحات الرئيس التركي باب جدل كبيرًا حول ملف “علمانية الدولة” والجيش التركي، بعد
سنوات من سعي أردوغان لإبعاد مؤسسة الجيش عن الحياة السياسية، وإبعاد شبح الانقلابات
كبرهــا العســكرية الــتي عصــفت بــالبلاد بعــد عــام ، وتكــررت خلال عهــده في عــدة مناســبات، أ

وآخرها في يوليو/تموز ، والتي دبر لها تنظيم “فتح الله غولن”.

يــة مــع وكــانت تصريحــات رئيــس حــزب الحركــة القوميــة، دولــت بــاهتشلي، حليــف أردوغــان، متواز
تفسيرات أردوغان للحادثة، إذ اعتبر هتاف “نحن جنود مصطفى كمال”، سياسيًا بامتياز، “يرفعه
يـد أن يهـرب مـن المساءلـة القانونيـة حـزب الشعـب الجمهـوري، والانقلابيـون، بالإضافـة إلى كـل مـن ير
وأن يتمتع بنوع من الحصانة”، لافتًا إلى أن ما فعله الخريجون الجدد يعزز أمنيات خصوم تركيا، في

إشارة إلى إحداثهم شرخًا سياسيًا واستقطابًا حادًا في البلاد.

ويلمح باهتشلي في تصريحاته إلى أن الحدث لم يكن بناءً على تصرف من الطلاب الخريجين، باتهام
مبطن للمعارضة بأنها تقف وراء تدبيره، وهو ما يؤكده الكاتب التركي يوسف كاتب أوغلو، لموقع “نون
بوست”، إذ يشير إلى أنه “لا أحد يستطيع أن يقنع الشا التركي بأن تأدية قَسَم أتاتورك هو حدث

فردي أو غير مرتب له مسبقًا”.

“أتاتورك فوق السياسة”
أمـا المعارضـة التركيـة، فوجـدت في تصريحـات الرئيـس الـتركي مـادة دسـمة لانتقـاده، ودعـا رئيـس حـزب
الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أردوغان للتراجع عن تهديداته بفصل الخريجين المعنيين بقسم

أتاتورك، وعدم استخدام القضية “لأغراض سياسية”.



كرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي للحزب نفسه، تصريحات الرئيس التركي كما هاجم أ
حـــول الحادثـــة، مســـتنكرًا تفسيرهـــا بأنهـــا “محاولـــة انقلاب”، وقـــال في حســـابه الشخصي بمنصـــة
“إكــس”: “ولاء قواتنــا المســلحة وخريجينــا الجــدد للقائــد الأعلــى مصــطفى كمــال أتــاتورك هــو فــوق
السياسة، أراد الملازمون الشباب التعبير عن احترامهم لمؤسس البلاد بحماس كبير في أسعد وأشرف

يوم لهم، هذا كل ما في الأمر”.

ورغـم إعلان وزارة الـدفاع التركيـة إجـراء تحقيقـات بخصـوص الحـدث، فـإن المعارضـة التركيـة، لا سـيما
حـزب الشعـب الجمهـوري، حـاولت مبكـرًا إثـارة الجـدل حـول تصريحـات الرئيـس الـتركي، مُسـتثمِرةً مـا

يُعرف بـ”إرث أتاتورك”، وفقًا للكاتب والباحث في الشؤون التركية محمود علوش.

يقــول علــوش لموقــع “نــون بوســت”، إن المعارضــة تحــاول تأليــب الشــا مــن خلال مزاعــم تقــويض
“علمانيـــة تركيـــا الأتاتوركيـــة” خلال حقبـــة العدالـــة والتنميـــة، في مســـعى منهـــا لتعـــويم الاســـتقطاب

السياسي والمجتمعي، ولزيادة الضغط على أردوغان في هذه الفترة.

وقريب من هذا الرأي، يعتقد كاتب أوغلو أن ما حدث في جامعة الدفاع الوطني، “يُعتبر في حد ذاته
خرقًــا للقــوانين المعمــول بهــا في هكــذا مناســبات رســمية”، وبالتــالي “فمــن الطــبيعي أن يكــون هنــاك

انفعال وردة فعل من الرئيس أردوغان”.

ويوضح كاتب أوغلو، أن موقف حزب العدالة والتنمية لا يختلف عن موقف الرئيس التركي، حيث
“كــان هنــاك امتعــاض واضــح مــن الحــدث”، لكــن في الــوقت نفســه حــاول الحــزب إظهــار “موقــف
يـــق أمـــام المعارضـــة مـــن اســـتغلال الـــرد الرســـمي في صـــنع بلبلـــة في الشـــا متـــوازن”، لقطـــع الطر

و”شيطنة” الحزب الحاكم.

ويبـدو أن سـقف تصريحـات المعارضـة المرتفـع أوجـب ردًا جديـدًا مـن المتحـدث باسـم العدالـة والتنميـة،
الــذي اعتــبر حــديث الرئيــس الــتركي باعتبــاره ” القائــد الأعلــى لجيوشنــا وفقًــا للدســتور”، هــو نــوع مــن

“آليات الرقابة الديمقراطية الناجحة”، التي تنطبق أيضًا على القوات المسلحة التركية.

ــا أو محاولــة، أو عــدم انضبــاط، أو نيــة أو وتــابع المتحــدث عمــر جيليــك: “ســواء كــانت القضيــة انقلابً
إهمال، فهذه أمور مختلفة، سيتم تقييمها جميعًا، ومن الواضح أن مسألة قراءة القسم بطريقة

مختلفة تحتاج إلى تنظيم”.

وفي محاولــة مــن جيليــك ســحب ورقــة اســتغلال المعارضــة لاســم أتــاتورك، فإنــه اعتــبر النقــاش حــول
أتاتورك فيما أسماها حادثة “عدم انضباط”، تُخ القضية من سياقها الأصلي.



رسائل مبطنة
وفيمــا لم يفسر جيليــك أبعــاد وغايــات إثــارة النقــاش حــول القضيــة، يربــط كــاتب أوغلــو بين مــا حصــل
وملف الانتخابات المبكرة التي تطالب بها المعارضة التركية، مدفوعةً بالنصر الانتخابي الذي حققته في
انتخابات البلدية التي أجُريت في نهاية مارس/آذار الماضي، ويستبعد أن يأخذ الجدل الذي أثير حول

الحادثة أبعادًا أوسع مما خ خلال الأسابيع الفائتة.

وخلال سنوات حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية، اتسمت العلاقة بين الحكومة والجيش التركي
بالحساسية والحذر، باعتبار أن مؤسسة الجيش تُعد “الحامي الأول لعلمانية الدولة”، فيما سارعت

المعارضة باكرًا لاتهام الحزب الحاكم بمحاولة “تقويض” هذه العلمانية.

وفي أبريل/نيسان ، شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة “حماية مبادئ العلمانية”،
خلال فترة توترات بين الجيش وحكومة العدالة والتنمية، بينما أقر البرلمان التركي في يوليو/تموز من
العام نفسه، قانونًا لإجراء “إصلاحات تاريخية” تحد من نفوذ وتدخلات الجيش بالحياة السياسية،
وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات اتخذها الرئيس التركي ضد الجيش، ردًا على محاولات دوائر داخله

قلب نظام الحكم.

ورغـم أن علـوش يعتقـد أن المؤسـسة العسـكرية في تركيـا لم تعـد تفكـر بالطريقـة الـتي كـانت تفكـر بهـا في
السابق من حيث “الوصاية على السلطة السياسية”، فإن حادثة الضباط الخريجين “تشير أيضًا

إلى أن عقلية الوصاية لا تزال تحظى بمكان لها داخل المؤسسة العسكرية”، وفق تعبيره.

اللافــت أن الجــدل الــذي أحــدثه “قســم أتــاتورك” في جامعــة الــدفاع الــوطني، يتزامــن مــع تحضــيرات
الحزب الحاكم لتغيير دستور البلاد، ونقاشات تدور حول بنود “علمانية الدولة” في الدستور الجديد.

ويذهــب كــاتب أوغلــو للقــول إن تصــعيد المعارضــة التركيــة في الــرد علــى الرئيــس أردوغــان، مــا هــو إلا
“رسالة غير مباشرة”، حول ضرورة عدم المساس بملف العلمانية.

ويشير إلى أن تركيا أصبحت اليوم “دولة قانون”، وبالتالي فإن الحصانة السابقة التي كانت تتمتع بها
مؤسسة الجيش في السابق لم تعد موجودة في ظل سيادة القانون فوق الجميع، “ومن يحاول أن
يعيــد تركيــا إلى عهــدها الســابق، فسيصــطدم بــالإرادة الوطنيــة والديمقراطيــة الــتي أسســها أردوغــان

والقوانين المعمول بها”، وفق قوله.
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